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أولًا: مقدمة الدراسة
أصبح التحول نحو الإدارة الإلكترونية أحد أبرز مظاهر التطور الإداري في العصر الحديث، نتيجة للتقدم السريع في تقنيات المعلومات والاتصالات وما فرضه من تحديات على أساليب الإدارة التقليدية في المؤسسات الحكومية. وقد أسهم هذا التحول في إعادة تشكيل طبيعة العمل الإداري من خلال الاعتماد على النظم الإلكترونية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة العمليات الإدارية، بما يحقق السرعة والدقة والشفافية في تقديم الخدمات العامة. وتشير الأدبيات الإدارية الحديثة إلى أن الإدارة الإلكترونية لم تعد خيارًا تنظيميًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأداء الإداري ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة (القمش، 2023).
وتُعد الإدارة الإلكترونية من الأدوات الفاعلة في تحسين كفاءة الأداء الإداري، لما لها من دور في تقليل الإجراءات الروتينية، وتبسيط المعاملات، وتعزيز الرقابة الداخلية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد بينت العديد من الدراسات أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الإداري والوظيفي داخل المؤسسات، من خلال تحسين أساليب العمل، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات، والحد من الأخطاء الإدارية (العيد، 2021؛ قدور وياسمين، 2022).
وفي السياق ذاته، أكدت دراسات أخرى أن الإدارة الإلكترونية تسهم في تحقيق جودة الخدمة الحكومية ورفع مستوى رضا المستفيدين، من خلال توفير قنوات إلكترونية تفاعلية تسهل الوصول إلى الخدمات، وتزيد من مستوى الشفافية والمساءلة، وتدعم الثقة بين المؤسسة والمستفيدين (الطويل، 2016). كما أوضحت دراسة الأنزي وآخرين (2022) أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية الصحية كان له أثر إيجابي واضح في تحسين كفاءة الأداء الإداري، سواء من حيث سرعة تقديم الخدمة أو دقتها أو سهولة الإجراءات.
وعلى المستوى العربي، أظهرت نتائج عدد من الدراسات الميدانية وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين الأداء الإداري والوظيفي في المؤسسات الحكومية والجامعية، حيث أكدت هذه الدراسات أن نجاح الإدارة الإلكترونية يرتبط بتوافر البنية التحتية التقنية، وكفاءة الموارد البشرية، ودعم القيادات الإدارية (القمش، 2023؛ زبيري، 2021؛ عقلان وأحمد، دون سنة).
وفي ضوء التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، تولي المؤسسات الحكومية اهتمامًا متزايدًا بتطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بهدف تحسين كفاءة الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتُعد محافظة جدة من المدن الرائدة في تبني المبادرات الرقمية والخدمات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي يجعلها بيئة مناسبة لدراسة أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري من وجهة نظر المستفيدين.
وانطلاقًا مما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري في عدد من المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، من خلال الوقوف على آراء المستفيدين وتقييم مدى انعكاس تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ورضا المستفيدين، بما يسهم في تقديم نتائج وتوصيات عملية تدعم جهود التطوير الإداري والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.
ثانيًا: مشكلة الدراسة وأسئلتها
مشكلة الدراسة
أدى التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات إلى إحداث تغيرات جوهرية في أساليب العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية، حيث اتجهت هذه المؤسسات إلى تبني الإدارة الإلكترونية كأحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي وتحسين كفاءة الأداء الإداري. وقد أصبح الاعتماد على النظم الإلكترونية في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الحكومية ضرورة تفرضها متطلبات السرعة والدقة والشفافية، إضافة إلى تزايد توقعات المستفيدين بالحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأقل جهد ووقت ممكنين. وتشير الأدبيات الإدارية إلى أن الإدارة الإلكترونية تسهم في إعادة هندسة العمليات الإدارية، وتقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء الإداري (القمش، 2023).
ورغم التوسع الملحوظ في تطبيقات الإدارة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل برامج التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، إلا أن واقع التطبيق قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى من حيث مستوى النضج التقني، وكفاءة الأنظمة الإلكترونية، ومدى تكاملها مع احتياجات المستفيدين. كما أن نجاح الإدارة الإلكترونية لا يقاس فقط بمدى توافر الأنظمة والتقنيات، وإنما بقدرتها على تحسين كفاءة الأداء الإداري وتحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. وقد بينت بعض الدراسات أن ضعف الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية أو عدم توافقها مع توقعات المستفيدين قد يحد من الأثر الإيجابي المرجو للإدارة الإلكترونية (العيد، 2021؛ قدور وياسمين، 2022).
ومن هذا المنطلق، تبرز مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تقويم أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، من وجهة نظر المستفيدين الذين يمثلون الطرف الأكثر ارتباطًا بنتائج هذا التطبيق. إذ إن المستفيدين هم المؤشر الحقيقي لقياس فعالية الأداء الإداري وجودة الخدمات، لكونهم يتعاملون بشكل مباشر مع الأنظمة الإلكترونية ويختبرون مستوى سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز ودقة المعاملات. كما أن التركيز على وجهة نظر المستفيدين يسهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن مستوى نجاح الإدارة الإلكترونية في تحقيق أهدافها، مقارنة بالاعتماد على وجهات نظر العاملين أو القيادات الإدارية فقط (الطويل، 2016).
وتزداد أهمية هذه المشكلة في محافظة جدة بوصفها إحدى أكبر المدن السعودية وأكثرها نشاطًا اقتصاديًا وخدميًا، إضافة إلى كونها من المدن الرائدة في تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول مدى إسهام الإدارة الإلكترونية فعليًا في تحسين كفاءة الأداء الإداري، ومدى انعكاس ذلك على رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن وجود تباين محتمل في آراء المستفيدين تبعًا لخصائصهم الديموغرافية مثل العمر، والجنس، ومستوى التعليم، والخبرة في استخدام الخدمات الإلكترونية (الأنزي وآخرون، 2022).
وبناءً على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
إلى أي مدى تسهم الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظر المستفيدين، في ظل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي؟
وانطلاقًا من هذا التساؤل الرئيس، تتفرع مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها بصورة علمية ومنهجية، وهي:
ما مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة؟، وذلك بهدف التعرف على مدى توافر واستخدام الأنظمة الإلكترونية من قبل المستفيدين.
وما مستوى كفاءة الأداء الإداري في هذه المؤسسات من وجهة نظر المستفيدين؟، لقياس درجة الرضا عن سرعة الإجراءات ودقتها وجودة الخدمات المقدمة.
وهل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء الإداري؟، للكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرين الرئيسين للدراسة.
وهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المستفيدين حول أثر الإدارة الإلكترونية تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية؟، بما يسهم في فهم الاختلافات الفردية في تقييم تجربة الإدارة الإلكترونية.
وتسعى هذه الأسئلة مجتمعة إلى بناء تصور علمي متكامل حول واقع الإدارة الإلكترونية وأثرها في تحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، بما يدعم تطوير السياسات الإدارية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.


ثالثًا: أهمية الدراسة
الأهمية النظرية
تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من إسهامها في إثراء الأدبيات العلمية العربية في مجال الإدارة الإلكترونية وعلاقتها بتحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية، وهو مجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات الميدانية التي تتناول واقع التطبيق وآثاره الفعلية من وجهة نظر المستفيدين. إذ تركز معظم الدراسات السابقة على آراء العاملين أو القيادات الإدارية، في حين تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة بحثية من خلال تسليط الضوء على منظور المستفيدين بوصفهم المؤشر الحقيقي لنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية وجودة الأداء الإداري.
كما تسهم الدراسة في تعميق الفهم النظري للعلاقة بين الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري، من خلال تحليل أبعاد الإدارة الإلكترونية المختلفة وربطها بمؤشرات الأداء الإداري، مثل سرعة إنجاز المعاملات، ودقة الإجراءات، وجودة الخدمات المقدمة. وتدعم هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي أكدت وجود أثر إيجابي للإدارة الإلكترونية في تحسين الأداء الإداري والوظيفي داخل المؤسسات الحكومية والجامعية، حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن الإدارة الإلكترونية تسهم في تطوير أساليب العمل الإداري والحد من المشكلات التنظيمية المرتبطة بالإدارة التقليدية (العيد، 2021؛ قدور وياسمين، 2022).
وتكمن الأهمية النظرية أيضًا في إمكانية الاستفادة من الإطار النظري الذي تقدمه الدراسة في دعم بحوث مستقبلية تتناول موضوع الإدارة الإلكترونية في بيئات إدارية مختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، كما يمكن أن تمثل هذه الدراسة مرجعًا علميًا للباحثين وطلبة الدراسات العليا المهتمين بقضايا التحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري في المؤسسات العامة.


الأهمية التطبيقية
تتجلى الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في ما يمكن أن تسفر عنه من نتائج وتوصيات عملية تسهم في دعم متخذي القرار في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة في تحسين تطبيقات الإدارة الإلكترونية، وتطوير السياسات والإجراءات الإدارية بما يحقق رفع كفاءة الأداء الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. إذ يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في تحديد نقاط القوة والضعف في واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة التحديات التي قد تحد من فاعلية هذه التطبيقات.
كما تساعد نتائج الدراسة القيادات الإدارية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية التقنية، وتحسين تصميم الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يتوافق مع احتياجات وتوقعات المستفيدين. وتنسجم هذه الأهمية مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التي أكدت أن التطبيق الفاعل للإدارة الإلكترونية يسهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري وتحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة (الأنزي وآخرون، 2022).
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الدراسة في دعم جهود التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال تقديم مؤشرات واضحة حول مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الإلكترونية، مما يساعد على تطوير برامج تدريبية للعاملين، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في العمل الإداري. كما يمكن أن تستفيد الجهات الرقابية والتخطيطية من نتائج الدراسة في تقييم أداء المؤسسات الحكومية ووضع خطط استراتيجية تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الإداري.



رابعًا: أهداف الدراسة
· التعرف على مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة.
· قياس مستوى كفاءة الأداء الإداري من وجهة نظر المستفيدين.
· تحديد أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري.
· تقديم توصيات عملية لتفعيل الإدارة الإلكترونية وتحسين الأداء الإداري.
خامسًا: فرضيات الدراسة
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية.
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري من وجهة نظر المستفيدين.
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المستفيدين حول أثر الإدارة الإلكترونية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
سادسًا: نموذج الدراسة
يعتمد نموذج الدراسة على المتغيرات الآتية:
المتغير المستقل: الإدارة الإلكترونية (البنية التحتية التقنية، الخدمات الإلكترونية، الكفاءة التقنية).
المتغير التابع: كفاءة الأداء الإداري (السرعة، الدقة، جودة الخدمة، رضا المستفيدين).
وقد أشارت دراسات سابقة إلى وجود علاقة إيجابية بين هذه المتغيرات (القمش، 2023؛ زبيري، 2021).



سابعًا: الدراسات المرجعية
تناولت العديد من الدراسات البحث في أثر الإدارة الإلكترونية على تحسين الأداء الإداري والوظيفي في المؤسسات الحكومية والأكاديمية، موضحة الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه النظم الإلكترونية في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
أشار القمش (2023) في دراسته بعنوان "الإدارة الإلكترونية وأثرها في تحسين الإدارة التقليدية: دراسة تطبيقية على جامعة صنعاء" إلى أن تطبيق الإدارة الإلكترونية أسهم بشكل ملموس في تسريع الإجراءات الإدارية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما كان لها أثر إيجابي واضح على الأداء الإداري العام. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتحسين العمليات الإدارية التقليدية.
وبالمثل، أظهرت دراسة الطويل (2016) بعنوان "أثر الإدارة الإلكترونية في تحقيق جودة الخدمة بجامعة مصراته" أن الإدارة الإلكترونية حسّنت سرعة إنجاز المعاملات ورفعت مستوى رضا المستفيدين، كما ساعدت على الحد من الأخطاء الإدارية. وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة رئيسة لقياس جودة الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى تحسين جودة العمل الإداري بشكل مباشر، وهو ما يعزز من أهمية التحول الرقمي في البيئة الجامعية.
كما تناولت رسالة العيد (2021) بعنوان "أثر الإدارة الإلكترونية على الأداء الوظيفي" العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات التعليمية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسن الأداء الوظيفي، حيث عززت الأدوات الإلكترونية القدرة على إنجاز المهام بكفاءة أعلى ووقت أقل، مما يدعم فعالية المؤسسات ويحقق رضا المستفيدين.
وفي نفس السياق، أظهرت دراسة قدور وياسمين (2022) بعنوان "أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية على تحسين الأداء الوظيفي" أن الإدارة الإلكترونية أسهمت في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين دقة وجودة المعاملات، وتعزيز رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. وأكدت الدراسة أن تطبيق النظم الإلكترونية يساهم في تحسين بيئة العمل وتقليل الروتين الإداري، بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسات بشكل أكثر فاعلية.
أما دراسة عقلان وأحمد (سنة نشر غير محددة) بعنوان "أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء العاملين في الجامعات الأهلية العاملة في مدينة تعز: دراسة ميدانية" فقد وجدت أن تطبيق الإدارة الإلكترونية أدى إلى تحسين أداء الموظفين من خلال زيادة سرعة معالجة الأعمال وتقليل الأخطاء، وتحقيق رضا المستفيدين، مؤكدة على دور التكنولوجيا في تطوير الأداء الإداري والوظيفي في المؤسسات الأكاديمية.
وأظهرت دراسة الأنزي وآخرون (2022) بعنوان "واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة الأداء في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية في مدينة الرياض" أن الإدارة الإلكترونية حسّنت سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، وساهمت في تقليل الأخطاء الإدارية، وتعزيز رضا المستفيدين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على فاعلية الكوادر الإدارية، مما يعكس الدور المحوري للإدارة الإلكترونية في تحسين الأداء الإداري على مستوى المؤسسات الحكومية.
وفي دراسة أخرى، أبرز زبيري (2021) في بحثه بعنوان "الإدارة الإلكترونية ودورها في تحسين الأداء الوظيفي: دراسة ميدانية بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – جامعة المسيلة" أن تطبيق الإدارة الإلكترونية عزز كفاءة الموظفين، وساهم في تحسين جودة المعاملات وتقليل الوقت والجهد المبذول، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا على ضرورة استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة.
وعلى ضوء هذه الدراسات، يتضح أن هناك توافقًا عامًّا بين نتائجها على الدور الإيجابي للإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري، سواء على مستوى سرعة الإجراءات، أو جودة الخدمات، أو رضا المستفيدين، وهو ما يعزز من أهمية دراسة أثر الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظر المستفيدين، خاصة في ظل التوسع المتزايد في تطبيقات التحول الرقمي داخل القطاع الحكومي.
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ثامنًا: مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
لإدارة الإلكترونية (E-Government / E-Administration)
التعريف النظري: هي استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة العمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية، بهدف تحسين مستوى الأداء الإداري وتقديم الخدمات بشكل أكثر سرعة ودقة وشفافية (القمش، 2023).
التعريف الإجرائي: تُقاس الإدارة الإلكترونية في هذه الدراسة من خلال مستوى تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، ويشمل ذلك مدى استخدام المعاملات الإلكترونية، الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، قواعد البيانات الإدارية، وتكامل النظم التقنية مع الإجراءات الإدارية، بحيث يسهم ذلك في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الروتينية.
كفاءة الأداء الإداري (Administrative Performance Efficiency)
التعريف النظري: هي قدرة المؤسسة على إنجاز الأعمال الإدارية بطريقة تحقق أعلى مستوى من الفاعلية والجودة، مع أقل استهلاك ممكن للوقت والجهد والتكلفة، مع الحفاظ على رضا المستفيدين (الطويل، 2016).
التعريف الإجرائي: تقاس كفاءة الأداء الإداري في الدراسة من خلال مؤشرات عملية تشمل: سرعة إنجاز المعاملات، دقة الإجراءات، جودة الخدمات المقدمة، مستوى رضا المستفيدين، وفعالية استخدام الموارد البشرية والتقنية في إنجاز الأعمال.
المستفيدون (Beneficiaries / Users)
التعريف النظري: هم الأفراد أو الجهات التي تتلقى الخدمات الحكومية، ويشكلون المؤشر الأساسي لقياس فعالية الأداء الإداري والإدارة الإلكترونية.
التعريف الإجرائي: يقصد بالمستفيدين في هذه الدراسة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، ويتم قياس آرائهم حول جودة الخدمات، سهولة الإجراءات، سرعة الإنجاز، ورضاهم عن مستوى الأداء الإداري.
تاسعًا: إجراءات الدراسة
مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة
تعد مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة خطوة أساسية لأي بحث علمي، إذ توفر الإطار النظري الذي يستند إليه الباحث لتحديد مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها وفرضياتها. وفي مجال الإدارة الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء الإداري، أظهرت الدراسات الحديثة أن تطبيق النظم الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والأكاديمية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسريع الإجراءات الإدارية، وتعزيز رضا المستفيدين (القمش، 2023؛ الطويل، 2016).
ففي دراسة القمش (2023)، بعنوان "الإدارة الإلكترونية وأثرها في تحسين الإدارة التقليدية: دراسة تطبيقية على جامعة صنعاء", أظهرت النتائج أن تبني الإدارة الإلكترونية أدى إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتحسين دقة الإجراءات الإدارية. وأكد الباحث أن التحول الرقمي لا يقتصر على استخدام التقنيات الحديثة فقط، بل يتطلب دمجها في ثقافة العمل المؤسسي لضمان تحقيق أثر إيجابي ملموس على الأداء الإداري.
كما بينت دراسة الطويل (2016)، بعنوان "أثر الإدارة الإلكترونية في تحقيق جودة الخدمة بجامعة مصراته", أن الإدارة الإلكترونية كانت عاملاً رئيسًا في تحسين سرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين. وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية ساعد في الحد من الأخطاء الإدارية وتقليل الروتين، مما انعكس إيجابًا على جودة العمل الإداري وكفاءة الأداء الوظيفي.
وفي إطار الدراسات الميدانية العربية، أوضحت رسالة العيد (2021) بعنوان "أثر الإدارة الإلكترونية على الأداء الوظيفي" أن تطبيق الإدارة الإلكترونية عزز القدرة على إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ووقت أقل، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. وأكدت الدراسة على أهمية توظيف البنية التحتية التقنية بطريقة استراتيجية لدعم الأهداف التنظيمية وتحقيق فاعلية العمليات الإدارية.
وأظهرت دراسة قدور وياسمين (2022) بعنوان "أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية على تحسين الأداء الوظيفي" أن الإدارة الإلكترونية أسهمت في تحسين دقة الإجراءات وجودة المعاملات، وأن العاملين الذين استفادوا من الأنظمة الإلكترونية أظهروا مستوى أداء وظيفي أعلى مقارنة بالذين لم يُطبقوا هذه الأنظمة، مما يدل على الأثر المباشر لتطبيق الإدارة الإلكترونية على الأداء الوظيفي.
ومن جانب آخر، بينت دراسة الأنزي وآخرون (2022) بعنوان "واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة الأداء في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية في مدينة الرياض" أن الإدارة الإلكترونية حسّنت سرعة تقديم الخدمات، وخفضت معدلات الأخطاء الإدارية، وحققت رضا المستفيدين، مؤكدين أن التطبيقات الإلكترونية كانت عنصرًا جوهريًا في تعزيز كفاءة الأداء الإداري على مستوى المؤسسات الحكومية.
كما أضافت دراسة زبيري (2021) أهمية النظر إلى وجهة نظر المستفيدين كمرجعية أساسية لقياس أثر الإدارة الإلكترونية، حيث أظهرت أن تقييم المستفيدين يعكس فعالية الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي يمثل مؤشرًا عمليًا وموضوعيًا لنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والجامعية.
وبناءً على ما سبق، تتضح الحاجة إلى دراسة أثر الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري من وجهة نظر المستفيدين، مع التركيز على المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، بما يسهم في سد فجوة بحثية مهمة في الأدبيات العربية حول الإدارة الإلكترونية وتقييم فعالية تطبيقاتها في الواقع العملي.


إعداد أداة الدراسة (الاستبانة)
لتنفيذ الدراسة، سيتم إعداد أداة بحثية على شكل استبانة، تتكون من مجموعة من البنود المنظمة وفق أبعاد الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري. وتشمل أبعاد الإدارة الإلكترونية البنود المتعلقة بالبنية التحتية التقنية، الخدمات الإلكترونية، مدى سهولة استخدام النظم، ومدى تكامل الأنظمة مع الإجراءات الإدارية. أما كفاءة الأداء الإداري فتشمل سرعة إنجاز المعاملات، دقة الإجراءات، جودة الخدمات، ورضا المستفيدين.
وتم تصميم الاستبانة لتكون مكونة من أسئلة مغلقة ومقاييس ليكرت من 5 نقاط، حيث يمثل الرقم 1 "غير موافق تمامًا" والرقم 5 "موافق تمامًا". ويهدف هذا التصميم إلى تمكين الباحث من قياس مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية وتأثيره على الأداء الإداري بطريقة كمية يمكن تحليلها إحصائيًا. كما شملت الاستبانة قسمًا خاصًا بالبيانات الديموغرافية للمستفيدين، مثل العمر، الجنس، المستوى التعليمي، والخبرة في استخدام الخدمات الإلكترونية.
التحقق من صدق وثبات الأداة
لضمان موثوقية الاستبانة، سيتم التحقق من الصدق والمصداقية من خلال:
الصدق الظاهري: مراجعة البنود من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة العامة وتقنيات المعلومات لتقييم ملاءمة الأسئلة لموضوع الدراسة.
الصدق البعدي: مقارنة بنود الاستبانة مع الدراسات السابقة في مجال الإدارة الإلكترونية والأداء الإداري للتأكد من تغطيتها لجميع الأبعاد النظرية.
أما الثبات، فسيتم قياسه باستخدام اختبار التجربة المبدئية (Pilot Test) على عينة صغيرة من المستفيدين خارج عينة الدراسة، ثم حساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لتحديد درجة اتساق البنود الداخلية. ويُعتبر الثبات مقبولًا إذا تجاوزت قيمة ألفا 0.70، ما يشير إلى أن الأداة موثوقة للاستخدام في جمع البيانات الفعلية.
تطبيق الأداة على عينة الدراسة
بعد التحقق من صدق وثبات الاستبانة، سيتم توزيعها على عينة الدراسة الممثلة للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة. وسيتم استخدام الأسلوب العشوائي البسيط أو الطبقي حسب توفر قوائم المستفيدين لضمان تمثيل كافة الفئات العمرية، والمستويات التعليمية، والخبرة في استخدام الخدمات الإلكترونية. وسيتم جمع البيانات خلال فترة زمنية محددة، مع التأكيد على سرية المعلومات وحماية خصوصية المستجيبين.
تحليل البيانات واستخلاص النتائج
بعد جمع الاستبانات، ستُدخل البيانات إلى برنامج SPSS لتحليلها إحصائيًا. وسيتم استخدام أدوات التحليل التالية:
الوصف الإحصائي: المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري، والنسب المئوية لقياس مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري.
التحليل الارتباطي: استخدام معامل الارتباط بيرسون لتحديد العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري.
اختبارات الفروق: تحليل التباين الأحادي (ANOVA) أو اختبار T-Student لفحص وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المستفيدين تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
التحليل الانحداري: لتقدير أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية على الأداء الإداري، مع تحديد حجم التأثير والدلالة الإحصائية.
ويهدف هذا التحليل إلى التحقق من فرضيات الدراسة، واستخلاص نتائج علمية دقيقة يمكن من خلالها تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز دور الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة.
عاشرًا: منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها (العيد، 2021).
حادي عشر: مجتمع وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة: المستفيدون من الخدمات في عدد من المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة.
عينة الدراسة: عينة عشوائية من المستفيدين يتم تحديد حجمها وفق الأساليب الإحصائية المناسبة.
ثاني عشر: حدود الدراسة
· الحدود المكانية: المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة.
· الحدود الزمانية: فترة تطبيق الدراسة الميدانية.
· الحدود البشرية: المستفيدون من الخدمات الحكومية.
ثالث عشر: وسائل جمع بيانات الدراسة
أداة الدراسة: الاستبانة
تعد الاستبانة الأداة الرئيسة لجمع البيانات في هذه الدراسة، حيث تهدف إلى قياس أثر الإدارة الإلكترونية على كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظر المستفيدين. وقد تم تصميم الاستبانة استنادًا إلى مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة لضمان توافق البنود مع أهداف البحث وموضوعه، واستنادًا إلى الدراسات التي تناولت الإدارة الإلكترونية والأداء الإداري في السياقات العربية (القمش، 2023).

هيكل الاستبانة
تم تقسيم الاستبانة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
البيانات الديموغرافية:
يشمل هذا القسم جمع المعلومات الشخصية والوظيفية للمستفيدين، والتي تعتبر ضرورية لتحليل الفروق المحتملة في تقييمهم للإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري. وتتضمن المتغيرات العمر، الجنس، المستوى التعليمي، والخبرة في استخدام الخدمات الإلكترونية. ويساعد هذا القسم على ربط تقييم المستفيدين بعوامل ديموغرافية محددة، مما يتيح فحص مدى تأثير هذه المتغيرات على آراء المستفيدين (الأنزي وآخرون، 2022).
البعد الأول: مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية:
يركز هذا القسم على قياس مدى استخدام النظم الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، ومدى تكاملها مع الإجراءات الإدارية، ومدى سهولة التعامل معها من قبل المستفيدين. ويتضمن البنود المتعلقة بسرعية الوصول إلى المعلومات، سهولة استخدام الخدمات الإلكترونية، جودة البنية التحتية التقنية، ومدى كفاءة النظم في دعم العمليات الإدارية. وتم تصميم البنود باستخدام مقياس ليكرت من خمس نقاط، حيث يمثل الرقم 1 "غير موافق تمامًا" والرقم 5 "موافق تمامًا"، ما يتيح تقييم مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية بشكل كمي وموضوعي (الطويل، 2016).
البعد الثاني: كفاءة الأداء الإداري:
يركز هذا البعد على تقييم تأثير الإدارة الإلكترونية على تحسين الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، ويشمل البنود المتعلقة بسرعة إنجاز المعاملات، دقة الإجراءات، جودة الخدمات، ورضا المستفيدين عن مستوى الأداء الإداري. كما يقيس هذا البعد فعالية استخدام الموارد البشرية والتقنية في إنجاز الأعمال. ويستخدم هذا البعد نفس مقياس ليكرت من خمس نقاط لتسهيل التحليل الإحصائي ومقارنة النتائج بين المستفيدين المختلفين (العيد، 2021).
مراجعة الأدبيات لضمان شمولية الاستبانة
تم الاستناد إلى الدراسات السابقة لضمان شمولية الاستبانة وملاءمتها للبحث، حيث أظهرت دراسة القمش (2023) أن أهم عناصر الإدارة الإلكترونية تشمل سهولة الاستخدام، سرعة الوصول إلى المعلومات، وكفاءة الإجراءات الإلكترونية، بينما أشارت دراسة الأنزي وآخرون (2022) إلى أن تقييم المستفيدين يمثل المؤشر الأكثر موثوقية لقياس كفاءة الأداء الإداري وفعالية النظم الإلكترونية في المؤسسات الحكومية. كما استندت بنود الاستبانة إلى مفاهيم وأبعاد الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري في الدراسات العربية الأخرى مثل الطويل (2016) والعيد (2021) لضمان تغطية جميع أبعاد المتغيرين الرئيسيين في الدراسة.
التحقق من صدق وثبات الأداة
حرصت الدراسة على التأكد من صدق الأداة عن طريق:
الصدق الظاهري: مراجعة البنود من قبل مجموعة من الخبراء في الإدارة العامة وتقنيات المعلومات لضمان ملاءمتها للبحث (القمش، 2023).
الصدق البعدي: مقارنة البنود مع الدراسات السابقة لضمان شمولها لجميع الأبعاد النظرية المتعلقة بالإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري (الطويل، 2016).
كما تم التحقق من ثبات الاستبانة باستخدام اختبار التجربة المبدئية (Pilot Test) على عينة صغيرة خارج عينة الدراسة الفعلية، ثم حساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لتحديد درجة اتساق البنود الداخلية. ويعتبر الثبات مقبولًا إذا تجاوزت قيمة ألفا 0.70، مما يدل على موثوقية الأداة وقابليتها للاستخدام في جمع البيانات الفعلية (العيد، 2021).

تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة
بعد التحقق من صدق وثبات الأداة، سيتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة الممثلة للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة، باستخدام الأسلوب العشوائي الطبقي لضمان تمثيل جميع الفئات العمرية والتعليمية والخبرات التقنية. وسيتم جمع البيانات خلال فترة زمنية محددة، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحقوق المستجيب (الأنزي وآخرون، 2022).
تحليل البيانات واستخلاص النتائج
بعد جمع الاستبانات، ستدخل البيانات إلى برنامج SPSS للتحليل الإحصائي باستخدام الأدوات التالية:
التحليل الوصفي: لحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونسب التوزيع للمستفيدين فيما يتعلق بكل بعد من أبعاد الاستبانة.
تحليل الارتباط: لاختبار وجود علاقة بين مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية وكفاءة الأداء الإداري.
اختبارات الفروق: مثل تحليل التباين الأحادي (ANOVA) أو اختبار T-Student لتحديد الفروق بين المستفيدين حسب المتغيرات الديموغرافية.
التحليل الانحداري: لتحديد مدى تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية على الأداء الإداري وقياس حجم التأثير والدلالة الإحصائية (القمش، 2023).
وتهدف هذه الإجراءات التحليلية إلى التحقق من فرضيات الدراسة، واستخلاص نتائج دقيقة تساعد على تقديم توصيات عملية لتحسين الإدارة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية بمحافظة جدة.
رابع عشر: المعالجة الإحصائية المقترحة، وتتم عن طريق:- 
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
· اختبار (T-Test).
· تحليل التباين الأحادي (ANOVA).
· معامل الارتباط والانحدار الخطي.
· استخدام برنامج SPSS.
خامس عشر: خطوات تنفيذ خطة الدراسة
· تحديد مشكلة الدراسة وصياغة أهدافها.
· مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة.
· إعداد أداة الدراسة.
· جمع البيانات الميدانية.
· تحليل البيانات إحصائيًا.
· مناقشة النتائج وربطها بالدراسات السابقة.
· تقديم التوصيات والمقترحات.
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